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د.عامرية فضل عثمان فضل

أثر اللغة والنحوفي شروط ضوابط المجتهد.

 
تقل  جبارة  عثمان  بخيت  فِ الْمُشَارِك-بِجَامِعَةِ الْفَاشِ-كُلِّيةَِ د.  ْ أُسْتاَذُ النَّحْوِ وَالْصَّ

ودَان ارْفُورِ- الْسُّ مَاِل دَّ الآدَاب-قِسْم الْلُّغَةِ الْعَرَبِّيةَِ –وِلَيةَُ شِّ

مستخلص:
يعَْــةِ الإسْــاميةِ،فِْ  ِ ــل مَلكَــةً فِْ عَالـِـمِ الشَّ  الهــدف مــن هــذا البحــث ، يشــرط في المجتهــدفِْ أنَْ يحَُصِّ

ــفْ أحََــدٌ مِــن  ــمِ ا�للًّْغَــةِ والنحــو، مِــنْ دِرَّاسَــتِه لبَِعْــضِ نصُُوصِهَــا الفَْصِيحَــةُ وَتَرَُّسِــه بِأسََــاليِْبهَا،وَلمَْ يخَْتلَِ فهَْ

ــدَ  ــكِّلُ  وَاحِ ــةِ ضَُورةٌَ تشَُ ــةَ العَْرَبِّيَ ــاء فِْ أنَّ الْلُّغَ ــادِ وَالْفِتَْ ــرَّرُوافِْ شَطِْ الْجْتهَ ــنْ قَ ــاء مِمَّ ــنَ وَالفُْقَهَ الأصُُوليِِّ

ــا  ــذَوَّق   ألَفَْاظِهَ ــا، وَيتََ ــراَءةَ نصُُوصِهَ ــنَ قِ ــهِ أنَْ يتُقِْ ــذَا فعََليْ ــوَازمِ المُْفْتِيْ،وَلِ ــدِ وَلَ ــاتِ المُْجْتهَِ نَ ــنْ مُكَوِّ امًِ

ــد  ــة هذالبحــث، فق ــةِ وَالمَْعْنَويةِ.ونظــراً لأهمي ــن ا�للَّْفْظِّي ــى القَْراَئ ــم عَ ــوي القَْائ ــا النَّحْ ــدْرسَُ  ترَاَكِيبِهَ وَيَ

رأيــت اســتعراض أهــم آراء الأصوليــن في تحديــد المطلــوب علمــه مــن العربيــة وفــق ترتيــب زمنــي مــن 

جهــة أخــرى إن صحــة التعبــر مــع مناقشــة لــكل رأي مــن هــذه الآراء للخلــوص إلى تحديــد لهــذا الــرط 

يتناســب مــع تطــور علــوم العربيــة مــن نحــووصرف. جــا البحــث الــذي اعتمــد عــى المنهــج الوصفي-قائمــا 

عــى مقدمــة،  وخمســةمحاور، وخاتمــة وأهــم النتائــج والتوصيــات. المحــور الأول،شروط المجتهــد، المحــور 

ــط مســتوى اللغــة في المجتهد،المحــور  ــا؟ً المحــور الثالث،ضاب ــد أن يكــون عربي الثاني،هــل يشــر في المجته

الرابع،تحديــد علــوم العربيــة وشروطهــا في المجتهد،المحــور الخامس،المجتهــد واللغــة العربيــة واللغويــن. 

وأبــرزت الخاتمــة أهــم النتائــج والتوصيــات.
Abstract :

This research deals with the conditions of the components 
of the mujtahid, that the scholar of Islamic law, in understanding 
the Arabic language, obtain from his study of some eloquent texts 
and practice it in its methods, and none of the fundamentalists and 
jurists who decided the condition of ijtihad and advisory opinion 
differed that the Arabic language is a necessity that constitutes one 
of the components A mujtahid and the mufti’s requirements, and 
therefore he must master reading its texts, taste its words and stu-
dy its grammatical structures based on verbal and moral clues, its 
rhetorical methods are manifest and creative, and acquire a good 
knowledge of its morphological formulas.
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المقدمة:
تعَْرِيفُ الْمُجْتَهِدُ لُغَةً وَاصْطِلاحاً:

المُْجْتهَــدُ لغَُــةً مَأخُْــوذَة مِــنْ اسْــم الفَْاعِــل، وَفِعْلِــه الْــاَضِْ اجْتهََــدَ، وَمَضَارعَِــه ُيجَْتهَِــدُ، وَمَصْــدَرهُ 

الْجْتِهَــا د. وَأصَْــلُ الفِْعــل الثُّلاثِ)جَهَــدَ يجَْهــدُ( فزَِيــدَ فِيــهِ حَرفْــانَِ الهَْمْــزةَ ُوَالتَّــاءُ، وَمِثلْــهُ: اقتْصََــد يقَْتصَِــدُ 

ــقةُ،الجُهْد-  ــةُ وَالوْسْــعُ، وَقِيــلَ الجَهْــدُ المَْشَّ هَــا- الطَّاقَ اقتِْصَــاداً فهَُــوَ مُقْتصَِــدٌ. والجَْهْــدُ- بفتــح الجيــم وضَمِّ

ــة، الآيــة79(  ــدُونَ إلَّ جُهْدَهُــم( )ســورة التوب ــنَ لَيجَِ ي ــه تعــالى: )وَالذِّ بالضــم الطاقــة والوســع، ومنــه قول

ــةِ التِّــي تعُْــرضُ  ــرِ، بِــردِّ القَضِيَّ ــا قتَهُــمْ، والا جْتِهَــادُ، التَّجَاهَــد بَــذْل الوِسْــع والمَْجْهــوُد فِ طلَــبِ الأمَْ أي طَ

ــهُ  ــلُ الفَقِي ــغُ العَاقِ ــلِمُ الباَلِ ــوَ المُْسْ ــدُ هُ ــنَّةِ)1( وَاصْطِلاحــاً: »المُْجْتهِ ــابِ وَالسُْ ــاس إِلْى الكِْتَ ــقِ القِيَ ــن طرَي مِ

ي يبَـْـذُل وِسْــعَه فِ نيَْــلِ حُكْــم شَعْــيِّ عَمَــيِّ بِطريــق الاسْْــتِنْبَاطِ، وَلـَـهُ مَلكََــة يقَْتــدرُ بِهَــا عَــى اسْــتِنْتاَجِ  الــذِّ
ِالأحَْــكَامِ مِــنْ مَأخَْذِهَــا)2(

شروط الْمُجْتَهِد:
ذكََرَ الأصُُوليُِّونَ شُُوطاً، وَصِفَاتٍ ينَبغَي أنَْ تتَوَفَّر فِ المجُْتهَِد حَتَّى يحُِقَّ

ــمُوا هَــذَا   لـَـهُ الاجْتهــاد وَتصَِــحُّ آراؤُه، وَيكَُــونُ قـُـدْوةً يقُْتـَـدَى بِــهِ، مَنْهجَــاً وَمَذْهَبــاً  يتَُّبَــعُ، وَقـَـدْ قسََّ

ةٌَ. : شُُوطٌ ثاَبتــةٌ، وَشُُوطٌ مُتغََــرِّ وطِ إِلْى نوَْعَــنِْ الــرُّ

ــاً، أمْ  ــداً جُزئي ــواءًأكََانَ مُجْتهَِ ــد، سَ ــدَ في المجُْتهَِ ــبُ أنْْ توُجَ ــي يجَِ ــيْ التِّ ــةُ: فهَِ ُوط الثَّابِتَ ــرُّ ــا ال أمَّ

ــنُ  فِْ ،مَايحُس ــرَّ ــوِ، وال ــةِ، وَالنَّحْ ــاً فِ اللُّغَ ــونَ عَالِ ــا أنْ يكَُ ــرةٌ مِنْه ــي شُُوطٌ كَث ــاً،  وَهِ ــداً مُطلْقَ مُجْتهَِ

ــكَام وَأحََاديــث  ــاتِ الأحَْ ــعِ آي ــاً لجَِمِي ــونَ حَافِظــاً فاَهِ ــا: أنَْ يكَُ ةَ: فمَِنْهَ ــرِّ ُوُط المتُغََ ــا الــرُّ ــم. وأمَّ ــه الفَهْ بِ

ــأتي:)4(  ــدِ مَاي ــه ِفي المجُْتهَِ ــولِ الفِْقْ ــمُ أصُُ ــاَ عِلْ ــي قرََّرهَ ــنْ شُُوطِ التِّ ــكَام)3( وَمِ الأحَْ
11 الإسْلامُ..
22 العَْقْلُ..
33 ارِع  وَمَاجَرَى عَليْهِ عُرفْهَُم ْوَمَافِيهِ  مِنْ صَلاحٍ أوَْفسََادٍ.. العِلمُْ بِِقَاصِدِ الشَّ
44 القُْدْرةَُ عَلَ مَعْرفِةَِ عِللَِ الأحَْكَام، وَقِياسِ الأشَْيَاء عَلَ الأشَْبَاهِ..
55 ليل العَقلْ والبَاَءة الأصَْليةوالتَّكْليف بِهِ حَتَّى يرَدُصَارفٌ عَنْهَا مِن كِتابٍ أوَسُنَّةٍ . المعَْرفِةَ ُالكَامِلةُ بِالدَّ

أوَْإجْمَعٍ.
66 ا . طْ يرَتْكَِزُ هَذَا البَحْثُ، أمَّ وُقِ كَلا مِهِمْ، وَمَعْرفِةَُ قوََاعِدهِم، وَعَلَ هَذَا الشَّ العِْلمُ بلَسَانِ العَربَِ وَتذَُّ

ُوطُ الأخُْرَى ففَِيهَا تفَْصِيلاتٌ وآراءٌ وَمَذَاهِبٌ  يُْكِنُ أنْ نبَْحَثَ عَنْهَا فْي بحُُوثٍ مُسْتقِلَّةٍ إنْ شَاءَ الله. الشُّ

هل يشَْتَطُِ فِْ الْمُجْتَهِدِ أنْ يَكُونَ عَرَبِّيا؟ً:
ــرِْ  ــنْ غَ ــدُ مِ ــونَ المجُْتهَِ ــوزُ أنْ يكَُ ــلْ يجَُ ــبِ)5( بَ ــلِ وَالنَّسَ ــرَبيَّ الأصْ ــدُ عَ ــونَ المجُْتهَ ــرَطُِ أنْ يكَُ لَ يشَْ

يقَــةِ التِّْــي ذكََرهََــا  لــهُ للِاجْتِهَــادِ بِالطَّْرِّ العَْــربَِ نسََــباً وَلسَِــاناً، َوَلكَِنَّــهُ  أنْ يكَُــونَ قدَْأتقَْــنَ العَْرَبِّيــةَ إتِقَْانــاً يؤَُهِّ

ــا فِْ هَــذا البَحْــثِ. ثُ عَنْهَ ــي  نتَحََــدَّ ــونَ وَالتِّْ الْصُُوليُِّ

،وَاسْــتوَْعَب قوََاعــدَ اللُّغَــةِ  ــعَ عَــىَ فصَِيــحِ ا�للِّْسَــانِ العَرَبِّ ــةَ وَاطَّلَ ْ العَْربِّيَ ــمَ غَــرُْ العَْــربِّ فــإذَا مَاتعََلَّ

العَْربِّيَــةِ بِنَحْوِهَــا، وَصَْفِهَــا وَبلَاغَتِهَــا وَفِقْــهِ لغَُتِهَــا ، وأدَْركََ  دَقاَئــقَ العَرَبِّيـَـة ِ،فِ مُفْردََاتهَــا وَترَاَكِيبِهَــا، 

وَاشْــتقاقِهَا، وَعَــرفَ أسَــالييَب العَــربَِ في مُخَاطبَاَتهِــمْ، وَتَكََّــنَ مِــنْ مَعْرفِــة أقسَْــامِ الكَلــمِ وأنوَْاعِــهِ وَدلَلاتـِـه 
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ُوطِ الأخْــرَى اللْازمَــةُ للِاجْتِهَــاد. ثـُـمَّ إنَّنَــا نجَِــدُ  فإنَّــهُ يكَُــونُ جَاهِــزاً للاجْتِهَــادِ وَمُؤهــاً لـَـهُ إذَِا مَااتَّصَــفَ بِالــرُّ

ادُهَــا وَمُنَظِّرِيهَْــا وَرُواتهَِــا مِــنْ غَــرِْ العَْــربَِ، لكَِنَّهُــمْ سَــاكِنُوا العَْــربَ  عَددَامًِــن أسَــاطِيِن العَْرَبِّيَــةِ وَأئمَّتهَُــا وَرُوَّ

ِوَخَــا لطَوُهُــمْ وَأتَقَْنُــوا لغَُتهَُــمْ وأسَــاليِبَهُمْ مُنْــذ نعَُومَــةِ أظفَْارهِِــمْ، وأنَّ عَــدَدَاً مِنْهُــم وُلــدَ وَنشََــأَ فِْ أحْضَــانِ 

ــه ُوأسَْْارهَُــا وَدقاَئقِهَــا فِْ الوََقْــتِ  ٍّ النَّسَــب وَالمَْنْشَــأْ والْصَْــلِ يجَْهَــلُ لغَُتَ ــنَ فكََــمْ مِــنْ عَــرَبِّ العَْــربَِ الأصْلِيِّ

ي يُْكِــنُ فِيــهِ غَــرُْ العَْــرَبِّ عَــىَ دَرجََــةٍ عَاليِــةٍ مِــنْ إتِقِْــانِ العَْرَبِّيَــةِ، وَهَكَــذَا نجَِــدُ فِ العُْلـَـاَءِ مَــنْ بـَـرعَ  الـْـذِّ

ــةَ  ــنِْ العَْــربَِ وَأتَقَْنُــوا العَْرَبِّيَ فِْ الفِْقْــهِ وَالتَّفْسَــرِ والحَدِيــثِ وهُــمْ مِــنْ غَــرِْ العَْــربَِ، سِــوى أنَّهُــمْ عَاشُــوا بَ

ُونَ وَطَــارتَْ شُــهْرتَهُُمْ فِ الآفَــاقِ وخَلَّــدَ  ثــون والمفَُــرِّ َــا  إتِقَْــانٍ فنََبــغَ فِيهِــمْ الفُقَهَــاءُ وَالمجُْتهَِــدُون والمحُدِّ أيَّ

ــحَ أهَْــلُ التَّارِيــخُ ذِكْرهَُــمْ وَأصَْبَ

رَ أنَّْ العَْــرَبِّ فِ أصَْلــه  العِْلْــمِ قاَطِبَــةً عَالـَـةً عَــىَ مُصَنَّفَاتهِِــمْ فِْ تلِْــكَ العُْلـُـومِ، وَهُنَــا ينَْبَغِــي أنَْ  نقَُــرِّ

ــا  ــا، وَمُفْردََاتهِ ــا وعُلوُمِهَ ــاً بِفُنُونهَِ ــا وَمُحِيط ــا وأسَْْارهَِ ــةِ ، وَدَقاَئقِهَ ــاً بِالعَْرَبِّيَ ــأتَهِِ إذَِا كَانَ عَالِ ــبِهِ وَنشَْ وَنسََ

ــنةِ لِــاَ يحَْلمــهُ  ْعِــي مِــن الكِْتــابِ والسُّ وترَاَكِيبهَــا فإِنَّــهُ يكَُــونُ أقْــدَرُ مِــنْ غَــرْهِ عَــى اسْــتِنْتاَجِ الحُكْــمِ الشَّ

يــن أبدَْعُــوا  مِــن فِطـْـرة ا�للُّْغَــة وَأصَالــةِ الأسُْــلوبِ وَرصََانـَـةِ التَّحْلِيــل ،كَــاَ هُــو الحَــال عَــن العُلـَـاَءِ العَْــربَِ الذِّ

ــافِعي  المَْطلْبِــيِّ القُــرشِّ  ــة، فهََــذا الإمَــامُ الشَّ وبرََعُــوا فِ مَيَــا دِيــنِ العِلـْـم كافَــة ،وفِ الاجْتهَــادِ الفِقْهــي خَاصَّ

قـَـدْ مَــأ طِبــاقَ الأرَضِْ عِلـْـاً وَفِقْهاوًاجْتِهَاداً،لمـَـا يحَْملـُـه مــن ســمت فِطـْـريُّ لغَُــويٌّ أصَِيــلٌ وَعِلــمٌ غَزيــرٌ وَفهَْمٌ 

رَ العُلـَـاءُ أنَّ كَلامُــه يكَُــونُ دَليــاً  عَميــقٌ، فــكانَ أحَــدُ مذَاهُــب الإسْــام الفِقْهِيــةِ بِجــدَارةٍ وَتقَديــرٍ، حَتَّــى قـَـرَّ

ي عَــاشَ فِيــه لايعُــدُّ عَــرْ احْتجَــاج لقِواعــدِ اللُّغــة  عَــى  قِيــام القَاعِــدة اللُّغَويــةِ عَليْــه، مَــعَ أنَّ العَــرَْ الــذِّ

ــافِعِيِّ فــإنَّ لسَِــانه لَــمْ يفُْسَــدْ وَلَــمْ  العَربيــةِ لفَسَــا دِبعَْــضِ ألسُْــنةِ العَــربِ بِاخْتلاطِهــم مَــع غَيْهِــم، إلَّ الشَّ

يخَْتلَــطْ)6(.

ي ينَطــقُ  ــة الــذِّ ــا العَْرَبِّيَــة فـَـكانََ فيهــا هُــو الكَعْبــةُ والمحََجَّ ــافِعي: » وأمَّ قـَـالَ الآسُــنِويِّ فِ حَــقِّ الشَّ

ــرةِ  ــب سِ ــام صاح ــن هِش ــم اب ــنِّ مِنهُ ــذا الفَ ــاَءِ هَ ــن عُلَ ــاصِروهُ مِ ــه مُعَ ــهِدَ بِ ــا شَ ــة، كَ ــا حُجَّ ــه فيه بِ

ــب في  ــن الحَاجِ ــرو اب ــو عَمْ ــام أبُ ــة يعبرالإمَ ــه حُجَّ ــون كَلامُ ــن كَ ــاه مِ ــا ذكَرنَْ ــل مَ ــه  .وَلأجْ ــول الل رسَُ

ــافِعي« كَــاَ يقــول: »لغــة تميــم وربيعــة« ونحَْوهِــا،...، وكَيـْـف لا يكَــونُ   تصَرفِيــه بقولــه: » وهــي لغَُــةُ الشَّ

فــةَ وهُومِــن حَــرم مكَّــة شََّفهََــا اللــه تعَــالى، أفخْــردُورٍ العَــرب َ ونسَــبُهُ فْ قرُيــش  ــافعي  أيضًــا بِهــذه الصِّ الشَّ

إلى عَبْــد المطُلــب أخِــي هاشِــم وَذلــك  أشْف النَّســب... فلَــاَّ اتَّصَــف إمَامُنــا رضِ اللــه عَنْــه بَِــا وَصفْنَــاه 

ــح مَذاهــب الأئمــة إدراكاً وأرَجُْحَهَــا مَسْــلكاً، وإنْ كانَ كُلُّ مِنْهــم  واشْــتملَ عَــى مَــا ذكََرنْــاهُ كَان مَذْهبُــه أصَّ

ــنوي)7(  ــمْ«كَلامُ الآسُ ــا بِه ــن وَرضِ عَنَّ ــم أجْمع ــه عَنْه ــدى، رضَِ الل ــه وَيقُْت ــربُُ إلى الل ــهِ يقَْ ــي، وبِ ــا هِ إمَّ

ــارسُِِّ  ــهُ فَ ــارِ أنَّ ــى اعْتب ــةِ عَ ــاء اللُّغَوي ــضُ الأخْطَ ــالى بعَْ ــه تعَ ــةَ رضَِ الل ــا م أِّب حَنِيفَ ــبتْ إلى الإمَ ــد نسُِ وق

ــا  حَمَــلَ عَــى القَــوْلِ بِأنَّــهُ غَــرْ مُجْتهِــد لعِــدمِ مَعْرفتِــه باللُّغــةِ العَربِّيــة. فقَــدْ قـَـال الغَــزاَلي: »وأمَّ الأصْــلِ، مِمَّ

ــذا  ــاه بأبوقبُيــس( )8( وَهَ ــه: )ولوَرمَ ــدُلُّ قول ــه يَ ــة وَعَلي ــرفُ اللُّغَ ــداً ، كانَ لَيعَْ ــنْ مُجْتهَ ــمْ يكَ أبوُحَنيفــةَ فل

ــنْ ضَبَ َرأسْ رجَُــل  ــرهُ الغَــزاَلي سَــاقهَُ الجاحــظ بطريقةأخْــرى: وَذلــكَ حِــنَ سُــئلَ أبوُحَنيفــةَ عَمَّ ي ذكََ الــذِّ

بصَخْــرةٍ  فقتلــه، أتقَِيــدُهُ بِــه؟ والقَــوْدُ معنــاه القِصَــاصُ- قــالَ لا، ولـَـوْضَب رأَسَــه بأبَــا قبُيــس« )9( كَــا ذكََــر 

إبراهيــم الحَْــرْبِ الحَْنبلي)ت285هـــ( أنَّ أبَــا حَنيفــةَ طلَــبَ النَّحْــو فِ مُسْــتهََلِّ حَيَاتــه العِلمْيــةِ وكَان كَثــراً 
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أثر اللغة والنحوفي شروط ضوابط المجتهد.

ــدلاً مــن)كلِاب( قِياســاً »قلــب  ــوب( بَ ــبٌ( عَــى )كَلُ ــد أرََاد أنْْ يجَْمعَ)كَلْ مَايلتــزمُ جَانــبَ القِيــاس فِيــهِ، وَقَ

وقلــوب »فلَــمْ يسَْــتقيم عِنْــده، وعندَذلــكَ انـْـرفَ  عَــن دِراسَــة النَّحووأعــرض عنــه جانبــاً)10( إنَّ مِثـْـلَ هَــذه 

ــةِ  ــة أبِ حَنيفــة العِلمْي ــن مَكان ــم مِ ــدِ العِلمــي وَلاتثل ــام النَّق ــةَ لاتقــفُ صَامــدة أمَ النُّقــول عــنْ أبِّ حَنيف

ولاتخَْــدش فِ مَتاَنتــه العَربيــةِ وَذلــكَ للِأسْــبابِ  الآتيــة:

11 إنَّ أباَ حَنِيفةَ عَاشَ بيََْ العَربِ وأتَقْنَ العَْربِّيةَ وَلهَُ ذَوْقٌ رفَيعٌ في أسَاليِبَهَا..

22 ــنِّ . ــود في فَ ــا كِتابُ)المقص ــةَ وَمِنهَ ــبَتْ لأِّب حَنيف ــةِ نسُ ــة العَْربِّي ــاتٌ فِ اللُّغَ ــاكَ مُصَنفَ هُنَ

ــم. ــذا العِلْ ــدةُ في هَ ــب المعُْتم ــن الكُت ــدُّ مِ ــذي يعُ ف(ال الصَّ

33 حَتهَــا فالإمَــامُ الغــزالي . إنَّ  تضَــاربَُ الرِّواي�ــاتِ في بعَْــض هَــذه النُّقــول يدَْعــو إلى الشَــكِّ في صِّ

يذَْكــرُ أنَّ أبــا حنيفــة قــال: )بأبوقبيــس( والحَــربي يرويهــا: )بأبَــا قبُيــس( كَــا تقَــدم.

44 إنَّ أبــا حنيفــة عَــاشَ في أوآخــر القَــرنْ الهِجْــري الأوََّل وَإلى مُنْتصــفِ القَــرنْ الثَّــاني الهِجْــري .

وَهوعَــرْ وُضعَــتْ فيــه قوَاعــدُ العَربيــةِ ونشَــأتْ فيــه المــدارسُ اللُّغَويــةِ، وَلــوكانَ أبَوحَنيفــةَ 

ــه  ــوا مَذْهبَ ــاسُ ولمْ يقَْبلُ ــك النَّ ــلَ ذَل ــةِ، لتَناقَ ــةِ العَْربِّي ــف فِ اللُّغَ عي ــتوى الضَّْ ــذا المُْسْ بِه

وَلــردُّوا اجْتِهَــادهُ.

55 مَــا نقُــلَ عَــنْ أبَي حَنِيفــةَ لوَْسَــلَّمنَا بِصحَتِــه فإنَّــه لايشُــكِلُ لحَْنــاً ولا يـَـدلُّ عَــى جَهلــهِ باللُّغــة .

يــة)أب( وَهومَــن الأسْــاء  العَربيــةِ، بـَـلْ يـَـدُلُّ عَــى سِــعة اطـْـاعٍ بِلهجَــات العْــربِ، ففَــي قضَِّ

ــهُ ليــس المشَْــهُور أوالأفصَْــح وَهَــذا أمَْــرٌ  الخَمْسَــة لَــهُ وَجْــهٌ نحَْــويٌّ مأثـُـور عَــن العَــربِ لكنَّ

مَعْــروفٌ فِ كُتــبِ النَّحْــو.

ــى كلِاب، وَوردَ  ــرَة عَ ــع كَ ــب ،وَيجُْمــعُ جَمْ ــةٍ عــى أكْلُ ــعٍ قِلَّ ــه يجُْمــعُ جَمْ ــب( فإَنَّ اجَمــعُ )كَلْ وأمَّ

جَمعــه كــرة عَــى كُلـُـوب مِثــلَ: كعْــب وكُعُــوب، إذاً ليــس فيــا نقُــلَ مَايلَحــقُ بــأبي حَنيفــةَ طعَْنــاً فِ سَــامَة 

ــدحُ في  ــع أنَّهــا ليســتْ كَذلــك- فإنَّهــا لاتقَْ ــرَ أخْطــاءٌ لغُويــة- مَ ــأنَّ مــاَ ذكُِ ــلمْنا بــل ب ــه. وأخِــراً لوسَ عَرَبيتِ

ــا  مَعْرفــةِ أبي حَنِيفــةَ بالعَْربيــةِ، فكَــمْ مِــن لغَُــوي أوْنحَْــويٍّ يعُــدُّ إمَامَــاً في عِلمِْــه وَوقـَـعَ  في هَفَــواتٍ لغَُويــة إمَّ

حَمــلَ بعَْــضَ العُلــاَء عــى الكِتابـَـة  نسِْــياناً أ وْسَــهواً وَمــعَ ذَلــك فـَـا أحََــدٌ يقَْــدحُ فِ مَكَانتِهــم العِْلمَْيــةِ، مِمَّ

ه)باب ســقطات العلــاء( وعقــد الجاحــظ في  في هَــذا، فقــد عقــد ابــن جِنِّــي في كتابــة الخصَائــص باَبــاً سَــاَّ

ه)باَبُ ا�للَّْحْــنُ(. كتابــه البيــان والتبيــن باَبــاً سَــاَّ

ضَابِطُ مُسْتَوى الْلغةفِ الْمُجْتَهَدِ.:
ــىَ أَّنَّ  ــم عَ ــتْ مَذاهِبهُ ــدتْ آراؤُهــم وأجَْمع ــنَ وتوَحَ ــن َوَا�للُّْغَويِّ ــاَءَ الأصُُوليِِّ ــةُ العُلَ ــتْ كَلم اتفْقَ

حــةِ  ــه فِ صِّ ــاً بِلسَــانِ العَــربِ، ومَوْضِــعُ خِطاَبِهــم، وَذَلــك شَطُْ مُتفَــقٌ عَليْ ــد ينَْبَغــي أنْْ يكَُــونَ عَارفِ المجُْتهَِ

طْ يكَُــونُ مُتمََكِّنــاً مِــنْ تَييــزِ الأحْــكَام التِّــي مَرجِْعُهَــا إِلى ا�للُّْغــة  اجْتِهَــاده َوقبَُــول مَذْهَبِــه، لأنَّــهُ بِهَــذَا الــرَّ

ــه وحَقيقتِــه ومجَــازهِ وَمــاإَ لى ذَلــك مِنْ  ــه وَخَاصِّ العَرَبيــةِ كَصَيــحِ الــكَلامِ وَظاَهِــرهِ، ومُجْمَلــه وَمُبْينِــهِ، وَعامِّ

ــتنبِطُ«  ــونَ  »المجتهــد المسُْ ــاَء الُصُــول عــى ضَُوةأنْ يكَُ ــق عُلَ ــالَ أبوزهُْرة:«اتفَْ ــةِ، قَ ــةِ العَرَبِّي ــا اللُّغَ قضََايَ

ــي  ــنةَ التِّ ــرَبيٌّ وَلأنَّ السُّ ــة عَ يعَ ِ ــذِه الشَّ ــزلَ بِه ي نَ ــذِّ ــم ال ــرآنَ  الكري ــةِ، لأنَّ القُ ــة العَْربي ــم بِاللُّغ ــى عِلْ عَ

ــمْ في ضَابــط  ــتْ كَلِمتهُ ــتْ آرَاؤُهــم وَتبَاينَ ــاء اخْتلَفَ ــنَّ العُلَ ــرَبّ مُبــن)11( لكَِ ــهُ جَــاءتْ بلسَــانٍ عَ هِــي بيَانُ
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د.عامرية فضل عثمان فضل

ــب  ــلْ يطَلُْ ــدِ ا�للُّْغــة ، فهََ ــه بقَواعِ ــةِ مَعْرفتِ ــدِ، وَفِ دَرجََ ــقَ فِ المجُْتهَ ي ينَبغِــي أنْ يتَحَقَّ ا�للُّْغــة العَْربيــة الــذِّ

ــيبويهْ  ــلِ وسِّ ــةِ كالخلي ــادةُ العَْربي ــهِ قَ ــي بِ ــعٍ يضَُاهِ ــالٍ رفَِي ــتوى عَ ــى مُسْ ــةِ عَ ــونَ فِ العَربي ــه أنْ يكَُ مِنْ

ــا مُ  ــوُل الإمَ ــرَةٍَ؟ وَيقَُ ــلٍ أوَكَْ ــك بِقَلي ــنْ ذَل ــةٍ أدْنَ مِ ــى دَرجَ ــونَ عَ ــي أنْ يكَُ ــم؟ أمْ يكَْفِ ــائي وأمْثاَله والكِس

ــاطِبِّي: »لـَـمْ أجَِــدُ في كُتــبِ الأصُُــولِ إجْمَعــاً يُاثِــلُ إجْمَعَهــم عَــى اشْــرِاط العِْلـْـم بِالعَْرَبِّيَــةِ فمَــنْ يرُيــدُ  الشَّ

ــنة لايُْكــن أنْ يفَْهــاِ إلَّ عَــرْ وِسَــاطةِ العَربيــةِ  ، لأنَّ القــرآن والسُّ ٌ يعْــةِ وَذلــك بــنِّ ِ ي للاجْتهــادَِ فِ الشَّ التَّصَــدِّ

انطِْلاقامًنْــه ) كــاأنَّ لسَِــانَ بعَْــضِ الأعََاجِــم لايُْكِــنُ أنْ يفُْهــمَ مِــن جِهَــة لسَــان العَــربَِ، وكََذلــك لايُكْــن أنْْ 
ــاطبيُّ رحمــه اللــه)12( ــمِ لسَــان العَجــم( كَمايقَُــول :الشَّ يفُْهــم لسَِــانُ العَْــربَِ مِــن جِهــة فهَْ

ــاكَ  ــت هُن ــس، كَانْ ــى العَكِ ــلْ ع ط، بَ ــرَّ ــذَا ال ــوى هَ ــى مُحْتَ ــعْ عَ ــمْ يقََ ــاَع لَ ــذا الإجْ ــرْ أنَّ هَ غَ

يــةِ  لأهَمِّ ونظَـَـراً  طْ،  الــرَّ هَــذَا  مَاصَــدق  في  أحَْيَانــاً  ومُتعَارضَــةٌ  بــل  دةٌ،  مُتعــدِّ أصُُوليــةٌ  اجْتِهــاداتٌ 

َ فِ تحَْديــدِ المطَلْــوب عِلمَْــه مِــن العَْربيــةِ، وِفـْـقَ  ترَتْبِيــبٍ  البَحْثِ،فقََدْرأَيــتُ اسْــتِعراضِ أهََــمَّ آراء الأصُوليِــنِّ

ــنْ هَــذِه الآراء  ــكُلِّ رَأيٍّْ مِ ــةٍ لِ ــعَ مُنَاقشَ ــرُ مَ ــرَى إنْ صَــحَّ التَّعْب ــن جِهــةٍ أخُْ ــة، وَتصََاعــدٍ مِ ــنْ جِهَ زمََنــيِّ مِ

ــا. ــتِقْراَرِ مَفَاهِيمِهَ ــةِ وَاسْ ــومِ العَْرَبِّيَ ــورِ عُلُ ــعَ تطَُّ ــبُ مَ طْ ِيتَناسََ ــرَّ ــذا ال ــد لهَِ ــوصِ إِلى تحَْدِي للِخُْلُ

لُ: )لَتحَْدِيدُ لِلْمُسْتَوى(: القَولُ الأوََّ
ــمُ  ــهِ فهَْ بِ ُ ي يتَيَسَّ ــدُ عَارِفــاً بِاللُّغَــة العَرَبيــةِ عَــى  الوَْجْــه الــذِّ ــاَء أنْ يكَُــونَ المجُْتهَِ ــرىَ بعَْــضُ العُْلَ يَ

ــرَبي:  ــالَ المـَـارودِيِّ بِحَــقِّ ا�للِّْسَــان العَْ دَ المسُْــتوَى المطَلْــوب تحَْديــداً دَقِيقــاً، قَ ــابَ العَــربَِ، دُونَ أنْْ يحَُــدِّ خِطَ

ــافِعِيّ رحَمَــه اللــه: عــى كُلِّ  ــالَ الشَّ ــدْ قَ ــرضٌْ عَــى كُلِّ مُسْــلمٍ مِــن مُجْتهــدٍ وَغَــرْهِ، وَقَ ــة لسَِــانه فَ » ومَعْرفَِ

ــانِ  ــةُ لسَِ ــالَ فِ )القَْوْطــع(: مَعْرفَِ ــه، وَقَ ــدُه فِ أدَاءِفرَضِْ ــا يبَلْغُــه جُهْ ــانِ العَــربِ مَ ــمَ مِــن لسَِ مُسْــلِم أنْ يتَعََلَّ

ــدِ عَــى العُمُــومِ في إشْ افــهِ عَــى  ــهُ فِ حَــقِّ المجُْتهَ ــرضٌْ عَــى العُْمُــومِ فِ جَمِيــعِ المكَُلَّفِــن ، إلَّ أنَّ ــربِ فَ العَْ

ــاة مِــن القِْــراَءة  ــا فِ حَــقِّ غَــرْهِ مِــن الأمــة ففََــرضٌْ فِيــاَ وردَ التَّعَبُّــد بِــهِ فِ الْصَّ العِلـْـمِ بألفَاظِــه ومَعَانيِــهِ، وَأمَّ

رُ  :« فــإنْ قِيَــل: إحَاطــةُ المجُْتهَِــد بلسَــان العَْــربَِ تتَعَــذَّ والأذكَْارِ، لأنَّــهُ لايجَُــوُزُ بِغَــرِْ العَْرَبِّيَةِ)13(.وَقـَـالَ  الـْـاَرُودِيِّ

لأنَّ أحــداً مِــن العَْــربَِ لايحُِيــطُ بِجَميــع لغَُاتهِــم فكَيــفَ نحُِيــطُ نحَْــنُ؟ قلُنَْــا لسَِــانُ العَْــربَِ وإنِْ لمَْ يحُــط وَاحدُ 

ــمِ؟كُلَّ  ــرفُِ كُلَّ العِْلْ ــنْ يعَْ ــم: مَ ــلِ العِْلْ ــاَ قِيــلَ لبَِعْــضِ أهَْ ــربِ ، كَ ــه يحُيــطُ بــه جَميــعَ ا لعَْ ــربَِ فإنَّ مِــن العَْ

ي يلَْــزمَُ المجُْتهَِــدُ أنْْ يكَُــونَ مُحِيطــاً بأكْــرهِ وَيرَجَْــعُ فِيــاَ عَــزَّ عَنْــهُ إلِى غَــرْهِ كَالقَْــوْل فِ السُــنَّة،  ــاسِ الــذِّ النَّ

ــجَّ آدمُ  ــةِ: )فحََ ــة(  بالنصــب، وَالقَْدَرِيَّ ــاهَ صَدَقَ ــة: )مَاترَكَْن ــة الإمَامي ــة، كَروِايَ ــرُ بإغْفالهــم العَْربي ــلَّ كَث وَقدَْظَ

مُــوسى( بنصــب آدم)14( وقـَـالَ الـْـاَرُودِيِّ فِ مُوْضِــعٍ آخَــرْ عِنْــدَ ذِكْــر شُُوطِ المُْجْتهَــدِ: »أنْ يكَُــونَ عَارفِــاً بلسَــان 

ي يفَْهــمُ بِــهِ  خِطاَبهَُــم وَعَادَاتهــم فِ الاسْــتِعْمَل إلى حَــدٍّ يُيزُ  العَــربَِ وَمَوْضُــوع خِطاَبهم...فلَيَعْــرفُ القَْــدْرَ الــذِّ

ــه وحَقِيقَتِــه وَمَجَــازهِِ)15(. ــه وخَاصِّ يــحُ الــكَلامِ وَظاَهِــرهِ، ومُجْمَلِــه وَمُبيْنِــه وعَامِّ بِــهِ بَــنَْ صَِ

اص)ت305هـ( : الْقَوْلُ الثَّانِ :) رأيْ الإمَام الرَّازِي الجصَّ
ــاء فِ  ــةِ الفُقَه ــالم مَدْرسََ ــخُوا مَعَ ــن َرسَّ ي ــةِ، الذِّ ي ــن الحَْنَفِّ ــي الأصُُوليِِّ مِ ــنْ مُتقدِّ ــاص مِ ــرَُ الجَْصَّ يعُْتَ

تدَْويــن الأصُُــول، وقـَـدْ وقعََــتْ عَــى رَأي لـَـهُ يسَْــتحَِقُّ التَّْحْقيــقَ والمنَُاقشَــة والنَّظـَـر، ويـَـدُلُّ عَــى أنَّ اخْتِــاف 

ــا لا ينَْتبــه إليهْــا الخُصُوم  الأمُــة، وَانتْصَــارٌ كُلٌّ لرَِأيْــهِ بِالطـُـرقِ العِْلمْيــة يحُفــز العُقــول، وينُبــه عَــى مَعــانٍ، رُبَّ

لَــوْلا تلَاقـُـح الأفْــكارِي والجَــدَلُ العِلمِْــي.
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أثر اللغة والنحوفي شروط ضوابط المجتهد.

ــلُ ا�للُّْغــة   ــصُّ أهَْ ــا يخَْتَ َ ــاص رحمــه اللــه: »أهْــلُ اللُّغَــة وغَيْهِــم في مَعْرفــةِ ذَلــك ســواء،  وإنَّ يقــول الجصَّ

ــا المعَــاني  تْ كَــذ ا بكَــذَا فأمَّ ياتهَا بــأنْ يقَُولـُـوا: إنَّ العَْــربََ سَــمَّ بَِعْرفـَـة الأسْــاء وَالألَفَْــاظِ المْوضُوعــة لمَُسَــمَّ

ــلُ  ــه أهْ ــتوي في ــك المعَْنــى يسَْ ــمْ لأنَّ ذل ــلُ اللُّغــة بمعرفتهــا دُونَ غَيْهِ ــصُّ أهْ ــكَلام فليــس يخَْتَ ودلالات ال

سَــائر اللُّغــات في لغُاتهِــم عَــى اخْتلافهَــا وبيئتِهــا، ولايخَتــصُّ بِلغَُــة العَْــربَِ  دُونَ غَيْه،كَسَــائر ضُوب الـْـكَلامِ، 

تيــبِ ثـُـم نقُلــتْ إلى لغُــة أخُْــرَى عَــى نظِامِهــا وترَتْيبهَــا  بـًـا مِــن النَّظـْـم ورتبــت ضَبــاً مــن التَّ إذا نظَمُــتْ ضَْ

لـَـمْ يخَْلتــفْ حُكْــم أهْــل اللُّغــة المنَقُولــة إليهْــا والمنقُولــة عنْهــا في معرفــة دلالالتهــا عِــى مَادلــت عَليــه مِــن 

ــا، فقَولهــم  ــس مِــن أهْلهَ ــة ذَلــك دُونَ غَيْهِــمْ مِمــن ليْ اللُّغــة الأوُلى فــإذاً الاخْتِصَــاصُ لأهْــلِ اللُّغَــة بمْعرفَ

قـَـال ذَلــك بعَــضُ أهْــلُ اللُّغــة سَــاقطٌ لااعْتبــار)16(.

ــم العَربيــة مَعرفــة  الألفــاظ ، وأنَّ  ــاص رحمــه اللــه يؤمــي إلى أنَّ المطَلْــوبَ مِــن عِلْ إنَّ كلام الجَصَّ

ــا تفــرِّ مــن جِهــة العَقْــل، فالأخــذ بالمفَهــوم مَثــاّ هُــو مــن جِهــة العَقْــلِ وليْــس مــن جِهــة  الأ سَــاليب إنَّ

ــبعين، والحَديــثُ صَحيــح.  اللُّغــة، وأعتقــدُ أنَّ َرأيــه هــذا، وإنْ اسْــتند  فيــه لــردِّ حديــث ولأزيــدنَّ عــى السَّ

يُكــنُ أنْ يسُْــتدل لـَـه مــن السُــنَّة، فعَــديُّ بــن حَاتــم فهَــمَ مــن الخَيْــط الأبيِْــض والخَيــط الأسْــود لا المجَــاز، 

فنبَّهــه النبــي  إلى الخطــأ في فهَمــه لا في لغُتــه، بالإضَافــة إلى أنَّ الاتجــاه الحديــث في النَّظــر إلى ا�للَّْغــة 

ــاص رحمــه اللــه. يـَـكادُ يتطابــق  في بعَْــضِ منَاحِيــه مَــع مَاذهــبَ إليــه الإمَــامُ الجصَّ

لكــن واضــحٌ أنَّ هَــذا الــرأي بحاجــةٍ  إلى اسْــتدراكٍ متــأنٍ  فيــه، إذْ يغيــب عنــه ماأكَّــده الأصُوليــون 

ــول  ــر إلى ق ــة، وانظُْ ــة العربي ــة اللُّغ ــن خصوصي ــم، م ــذا العل ــأ ه ــه، وهومَنْش ــه الل ــافعي رحم ــذ الشَّ من

ــافعي)ت150هـ( : )البيــان اســم جَامــع لمعَــاني مَجتمعَــة الأصُــول، متشــعبة الفُــروع فأقــل مــافي تلــك  الشَّ

بة: أنَّهَــا بيــان لمــن خُوطــب بِهَــا ممــن نَــزلَ القُــرآن بلسَــانه، متقاربــة  الاسْــتواء  المعَــاني المجتمعــة المتشَــعِّ
عِنــده، وإنْ كانَ بعَْضُهــا أ شــدَّ  تأكيــد بيــانٍ مــن بعِــض،و مختلفــة عنْــد مــن يجَْهــل لسَــان العــربِ)17(

ــافعي رحمــه اللــه ليؤكــد عــى خُصوصيــة العربيــة بقولــه:  )لأنَّــه يعلــم مــن إيضــاح  ويعــود الشَّ

ــرُة وُجوهِــه، وإجــاع مَعانيــه وتفَرقهــا، ومــن  جُمــل  عِلــم الكتــاب أحَــدٌ جَهــل سِــعة لسَــان العــربِ وكَ

ــبه التــي دخلــت عــى مَــن جَهــل لسَــانها)18(. عِلمــه انتفــتْ عنــه الشَّ

ــاطبي رحمــه اللــه فقَــدَ طــوَّر هــذه النَّظــرة حِــن ذكَــر أنَّ اللُّغــة العَربيــة مِــن حيــثُ هِــي  أمــا الشَّ

ألفــاظ دَالــة عــى مَعــانٍ ينظــر إليْهــا مِــن وِجْهتــن) الأولى : مــن جهــة كونهــا ألفاظــاً  مطلقــة دالــةً عــى 

مَعــان مُطلقــة، وهِــي الدلالــة الأصْليــة، وهَــذه الجِهــة يشــركُ فيهــا جَميــع الألســنة، وَإليهــا تنتهــي مقاصــد 

ــي أشــار إليهــا  اللسَــانيون بأنَّهــا وســيلة  ــة دون أخــرى( وهــذه الجِهــة هــي التِّ المتُكلمــن، ولاتختــص بأمَّ

البَــر لتأديــة الوظائــف المتشَــا بهــة كا لأمــر والنهــي.

ــة عَــى معــانٍ خادمــة)19( وبهــذه  ــاراتٌ مقيــدة دال ــي : كَونهــا ألفــاظٌ وعِب ــا الجهــة الثَّانيــة فهَ أمَّ

ــا. ــازُ العربيــة مِــن غَيرهَ الجِهــة تمت

القَوْلُ الثَّالث :) رأي الإمَام الجُويْني)ت478هـ(:
فــات المعُتــرة فِ  ــرُ الإمَــام الجُوينْــيُّ في الغيــاثي صِفــاتُ المجُْتهــد أوالمفُتــي  فيقــول :  )إنَّ الصِّ يذَْكُ

المفُْتــي سِــتٌ :  إحْدَاهــا الاسْــتقلالُ باللُّغــة العربيــة)20(.
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ــاد في  ــم ع ــم ث ــاث الأ مُ ــتقلال في غي ــة بالاسْ ــرَّ عــن الدرجــة المطلوب ــه عَ ــي رحمــه الل ــا لجوين ف

ــق  ــة فأطل ــة العربي ــم اللغ ــاً وســطاً في عل ــول : ) وهــذا يســتدعي منصب ــل  ليق ــد قلي ــاب نفســه بع الكت

ط: الاســتقلال والإرتــواء والتوســط( ثــم قــال بعــد هنيهــة :  تعابــر ثلاثــة في كتــاب واحــد عــى هــذا الــرَّ

ــبكي رحمــه اللــه تعالى)ت771هـــ(  )مــع الارتــواء مِــن العربيــة)21( ودرجــة التوســط هــي مختــار ابــن السَّ

ــة وأصــولاً)229( ــه )ذو الدرجــة الوســطى لغــة وعربي حــن عــرَّف المجتهــد بأن

ــوب  إنَّ هــذا التَّنــوع في اسْــتعمال المصُْطلحــات يــدل عَــى أنَّ المتقدمــن لم يحــددوا بِدقــة  المطَلْ

ــل   ــاً في نقَ ــن اضطراب ــض المعُاصري ــدٍى بعِ ــد ل ــك نج ــنة، لذل ــدتْ الألسْ ــد أنْ فسََ ــان بعَْ ــومِ اللِّسَ ــن عُل مِ

ــافعية  دُّد عنــد المتُقدمِــن، وإنْ كانَ مــن بعَــد الجُوينــي مــن الشَّ ــا هــم معــذورون لهِــذا الــرَّ مَذاهبهــم، وَرُبَّ

ــا سَــرى عِنْــد الغــزالي والزَّرْكــي إنْ شَــاء اللــه. ــبكي وكَ يرُجــح هــذا التوســط كــا رأينــا عِنْــد السَّ

الْقَولُ الرَّابعُ :)رأيْ الإمَامُ الغَزالي)ت505هـ( :
ــافعي، وكُلُّ مــن كتــبَ بعَــده فِ الأصُــول فقــد  ــافعي الثَّــاني في الأصُــول بعَْــد الشَّ يعتــر الغــزالي الشَّ

ــه في الحديــثِ عــن شروط المجتهــد منهــج خــاص ، يــأتي بذكــر الــرط ثــم  ــر، ولَ ــلَّ أم أ كْ أخَــذ عنــه، أقَ

يتبــع ذلــك بالتخفيــف فيــه، وســأعرض لأهَــمَّ ماذكــره بِخُصــوِص اللغــة العربيــةِ، مــع بيــان ممــن بعَــدِه 

ــافعية وغَيرهِــم. مــن علــاء الشَّ

يقــول الإمــام الغــزالي  رحمــه اللــه : ) أمــا المقدمــة  الثانيــة فعلــم اللغــة والنحــو، أعنــي القــدر 

ــره  ــكلام وظاه ــح ال ــن صري ــز ب ــد يمي ــتعمال إلى ح ــم في الاس ــرب وعاداته ــاب الع ــه خط ــم ب ــذي يفه ال

ــواه  ــه وفح ــده  ونص ــه ومقي ــابهه ومطلق ــه ومتش ــه ومحكم ــه وخاص ــازه وعام ــه ومج ــه وحقيقت ومجمل

ــع  ــرف جَمي ــرد وأنْ يع ــل والم ــة الخلي ــغ درج ــرط أنْ يبل ــه لايش ــه أنَّ ــف في ــه ، والتخفي ــه ومفهوم ولحن

اللغــة  ويتعمــق في النَّحــو، بــل القــدر الــذي يتعلــق بالكتــاب والســنة  ويسْــتولي بــه عــى مَواقــع الخِطــاب 

ودرك حقائــق المقاصِــد منــه)23(. ويلاحــظُ مــن هــذا اشــراط الغــزالي رحمــه اللــه للُّغــة والنحــو، ويعنــي 

ط  باللغــة ألفــا ظهــا وبالنحــو الإعــراب وبذلــك فَــرَّ الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله)ت456هـــ(  هــذا الــرَّ

ــم  حــن قــال : ) فمــنْ جَهــل اللغــة وهــي الألفــاظ الواقعــة عــى المسُــميات  وجَهــل النَّحــو الــذي هُوعلْ

اختــاف الحــركَات الواقِعــة  لاخْتــاف المعَــاني... لم يجْهــل لـَـه الفتيــا)24(  وكذلــك نجَــد الإمَــامُ النَّــوِوي رحمــه 

الله)ت676هـــ( ينَُــصُّ عــى أنَّ المشْــرط مــن لسَــان العــرب اللُّغــة والإعــراب)25( والظَّاهــر أنَّ الغــزالي رحمــه 

ــا يقصــدون معرفــة المفــردات وخــواص التراكيــب في بيــان المعَــاني  ومــن تابعــه في اشْــراط اللغــة والنحــو إنَّ

ولذلــك يــد رك الــرف والبيــان، ومــن ثــم اسْــتدراك ابــن بــدران رحمــه الله)1848هـــ( عــى الإكتفــاء بذكــر 

اللُّغــة والنَّحــو وعلــم البلاغــة) وأقــولُ إنَّــه يشْــرط في حقــه معرفــة في المعَــاني والبَيــان، ولايخَْفــى احتيــاج 

ــة  ــه اللًّغ ــمى بفق ــا يسُ ــاظ أوم ــص الألف ــبِ خَصائ ــة إلى جان ــمل اللُّغ ــا)26( وتشَْ ــكام إليه ــر في الأحْ النَّاظ

ــياقات ولذلــك نـَـرى الجوينــي رحمــه اللــه يقــول: ) وكَــا لايشَــرط  وهويشْــمل تبــدل المعَــاني باختــاف السِّ

مَعرفــة الغَرائــب لايكتفــى بــأنْ يعــول في معرفِــة مــا يحَْتــاج إليــه عــى الكِتــاب، لأنَّ في اللُّغــة اســتعارات 

ــياق ومراجعَــة كُتــب اللًّغــة تــدل عَــى  وتجــوزات... وأيضْــاً فــإنَّ المعَــاني يتعلــقُ معظمهــا بِفهــم النظــم والسِّ

ــا مــا يــدل عليــه النظــم والســاق، فلا)27(لكــن لانجَــد لــدى الغــزالي تحديــداً دقيقــاً  ترجمــة الأ لفــاظ فأمَّ



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد التاسع صفر  1443هـ -سبتمبر 2021م 122

أثر اللغة والنحوفي شروط ضوابط المجتهد.

ــن، فالشــرازي مثلا)476هـــ(   ــرْه مــن الأصُولي ــد غَ ــك عن ــة، كــا لانجــد ذل ــوم العربي ــوب مــن عُل للمطل

يقــول: ) ويجــب أنْ يعــرف مــن اللغــة والنحــو مقــدار مــا يعــرف بــه كَلامُ اللــه وكلام رسُــوله )28(  وهــو 

ــه بــا شــك مــن قــول ابــن قدامــة رحمــه الله)620هـــ( ومعرفــة شيء  كلام عــام ليــس فيــه تحديــد، لكنَّ

مــن النحــو واللغــة يتيــر بــه فهــم خطــاب العــرب وهــو مايميــز بــه بــن صريــح الــكلام وظاهــره... ولا 

يلزمــه مــن ذلــك إلا القــدر الــذي يتعلــق بــه الكتــاب والســنة)29( وواضــحٌ كيــف أنَّ ابــن قدامــة اكْتفــى 

بــيء ليــس إلاَّ. وأظــنُّ أنَّنَــا مازلنْــا أمَــام نقطتيــن لم يحُســم أمْرهــا النُقطــة الأولى تتعلــق بربــط المطلــوب 

مــن النحــو والــرف بمــا يتعلــق بالكتــاب والســنة خاصــة، والنقطــة الثانيــة تحديــد المقــدار المطلــوب في 

المجْتهــد علمــه، وإذا كانــت النقطــة الأولى واضِحــة ومســوغة فــإنَّ تحديــد المقــدار المطلــوب كــا رأينــاه 

يشــوبهُ الكثــر مــن الغمــوض إلَّ أنَّ هــذا ليــس حُكــاً عامــاً فقــد حــاول بعــض الأصُوليــن مقاربــة هــذا 

المقــدار، ويمكننــا أنَّ نمثــل بــكلام  الزركشي)ت794هـــ( لمــا شــمله مــن آراء غــره مــن الأصُوليــن أيضــاً، فقــد 

أوضَــح رحمــه اللــه أنَّ الــرط الســادس مــن شروط المجتهــد معرفــة لســان العــرب وموضــوع خطابهم)لغةً 

ــال الأســتاذ أبوإســحاق:  ــتعمال.. ق ــم في الاسْ ــه خطابه ــم ب ــذي يفه ــدر ال ــاً، فليعــرف الق ونحــواً أوتصريف

ويكفيــه مــن اللغــة أن يعــرف غالــب المســتعمل ولايشــرط التبحــر، مــن النحــو الــذي يصــح بــه التمييــز 

ــف  ــع والعط ــاني في الجم ــه المعَ ــق علي ــع وماتتف ــض والراف ــول والخاف ــل والمفع ــكلام، كالفاع ــر ال في ظاه

والكنايــات والوصــل والفصــل، ويلــزم الإشراف عــى دقائقــه. وقــال ابــن حــزم في كتــاب التقريــب، ويكفيــه 

مــا في كتــاب الجمــل لأبي القاســم الزجاجــي، ويفصــل بــن مــا يختــص منهــا بــا لأســاء والأفعــال لاختــاف 

العوامــل الداخلــة عليهــا... ويلتحــق بالعربيــة التصريــف ، لمــا يتوقــف عليــه مــن معــرف أبنيــة  الكلــم ، 

والفــرق بينهــا، كــا في بــاب المجمــل مــن لفــظ )مختــار( ونحــوه فاعــاً ومفعــولاً)30( وأظــن أنَّ اعتــاد هــذه 

الأقــوال يفــي إلى التبســيط الكبــر لأهميــة النحــو الــذي قــال فيــه بعــض المعاصرين)فمــن أي نواحيــه 

ــا نشــأ  ــاد يــن هــذه الأمــة: فقــد أجْمــعَ المؤرخــون عــى أنَّ النحــو إنَّ تأملتــه، ورأيــت وعــاء لديــن الأمــة.. أمَّ

لحفظــه مــن جاهــل لايعــرف قوانــن العربيــة)31(.

اطِبي)ت790( : القَوْلُ الخَامِسُ:)رَأيْ الإمَام الشَّ
ــة  ــوغِ درج ــنْ بلُ ــة عَ يع ــد في الشَّ ــى بالمجُته ــهُ لاغَِن ــات ) أنَّ ــاطبي في الموافق ــامُ الشَّ ــد الإمَ يؤُك

الاجْتهَــاد في كَلام العَــرب بحيــثُ يصــر فهــم خطابهــا لــه وصفــاً غــر متكلــف ولامتوقــف فيــه في الغالــب 

ــب)32(. ــكلام اللبي ــن ل ــف الفط إلَّ بمقدارتوق

ْعــي أنْ يعَْلــم جملــة علــم  وبــن رحمــه اللــه  مــن أجــل ذلــك يجــب عــى المتصــدي للاجتهــاد الشَّ

ــتثني  ــه يسْ ــا، إلَّ أنَّ ــةِ جَميعه ــة العَربي ــوم اللُّغ ــن عُل ــا يتضَم ــف تصــورت بم ــاني كَي ــاً أوَمَع اللِّســان ألفَْاظ

ــم العَــروض )33( ويصــادم هَــذا  ى بالتصريــف وَالفِعــل وعِلْ ــمُ الغَريبِ،والمسَــمَّ ــن ذَلــك عُلومــاً ثلاثــة: عِل مِ

ــوغ  ــرط بلُ ــه لايشَْ ــن أنَّ ــه مِ ــه الل ــزالي رحم ــهم الغ ــون عــى رأسِْ ــده الأصُولي ــه، ماأك ي قدَم ــذِّ ــوم ال المفَْه

ــاطبي رحمــه اللــه أنْ يوُفــق  بـَـنَْ اشْــراطه لهِــذه  ــيبَويهْ ، وقدحَــاول الشَّ مَرتْبــة أئمــة العربيــة كالَخَليــل وَسِّ

ي قدَمْنــا- وَبـَـن كلِام الأصُوليــن، رغــم أنَّــه نـَـصٌّ بشــكل وَاضِــح عَــى وُجــوب أنْ يبلغ  رجــة- بالمفهــوم الــذِّ الدَّ

المجتهــد مبلــغ الأئمــة في العربيــة جــا عــاً كلام الأصُوليــن محمــولاً عــى دقائــق الإعــراب ومشــكلات اللغــة، 
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ــإذ ثبــت هــذا فعــى الناظــر في  ــال: )ف ــه الاعتصــام  حــن ق ــول في كتاب وأوضــح هــذا بشــكل أقــرب للقب

الشريعــة والمتكلــم فيهــا أصــولً وفروعــا أمــران: أحدهــا أنْ لايتكلــم في شيء مــن ذلــك حتــى يكــون عَربيــاً، 

ــل  ــغ الأئمــة المتقدمــن كالخلي ــغ العــرب  مبال ــه مبال ــا في ــاً بلســان العــرب بالغ ــه عارف أوكالعــربي في كون

وســيبويه والكســائي والفــراء ومــن أشــبههم وداناهــم، وليــس المــراد أن يكــون حافظــاً كحفظهــم، وجامعــاً 

كجمعهــم وإنمــا المــراد أن يصــر فهمــه عربيــاً في الجملــة)34(.

وشيء آخــر يؤخذعــى مفهــوم الشــاطبي للاجتهــاد في العربيــة، فقــد ذكــر رحمــه اللــه أن يصبــح 

ــوي أن  ــن اللغ ــال : )وم ــم ق ــث... ث ــة الحدي ــن المحــدث رتب ــه وم ــارئ قراءت ــن الق ــد م أن يســلِّم المجته

القــرء يطلــق عــى الطهــر والحيــض، وماأشــبه ذلــك، ثــم  يبنــى عليــه الأحــكام)35( فــإذا أجــاز للمجتهــد 

أن يعتمــد في المعــاني عــى اللغــوي حتــى في وقــت اختــاف أهــل اللغــة أنفســهم في المعنــى، واختــار مثــالاً 

للفــظٍ أحــوج مايكــون للاجتهــاد في تحديــد المــراد، فــاذا بقــي مــن الاجتهــاد في  بعــد ذلــك؟. وهذاالإيــراد 

الأخــر)36( يمكــن أن يجــاب عنــه بــأن اســتفادة المعــا ني مــن علــم اللغــة نقــل محــض، أمــا تحديــد المــراد 

فهــذا يتوقــف عــى المجتهــد، وبذلــك يســلم مفهــوم الاجتهــاد مــن النقــض. وقــد انتــر العلامــة محمــد 

الخــر حســن رحمــه اللــه)ت1958( لموقــف الشــاطبي، إلا أنــه حــاول يجعــل للمصطلــح الــذي اختــاره 

ــادر مــن معنــى الاجتهــاد، وبذلــك  الشــاطبي رحمــه اللــه وهــو الاجتهــاد في اللغــة مفهومــاً أقــرب للمتب

اســتطاع أن يســد الثغــرات التــي أثارهــا  معارضــو موقــف الإمــام الشــاطبي، وأن يضــع تحديــداً أدق حــن 

قــال : )المجتهــد في الشريعــة لابــد مــن أن يرســخ في علــوم اللغــة رســوخ البالغــن درجــة الاجتهــاد ولــه أن 

يرجــع في أحــكام الألفــاظ ومعانيهــا إلى روايــة الثقــة ومــا يقولــه الأئمــة، وإذا وقــع نــزاع في معنــى أوحكــم 

توقــف عليــه فهــم نــص شرعــي تعــن عليــه حينئــذ بــذل الوســع في معرفــة الحــق بــن ذلــك الاختــاف، 

ولايســوغ لــه أن يعمــل عــى أحــد المذاهــب النحويــة أوالبيــان في تقريرحكــم إلا أنْ يســتبين لــه رجحانــه 

بــد ليــل)37( وأظــن أن الأصُوليــن عمومــاً يتفقــون مــع هــذا، فمثــاً لــو اختلــف اللغويــون في معنــى أحــد 

حــروف المعــاني، أوفي إعــراب كلمــة قرآنيــة يتعلــق بهــا حكــم شرعــي، أومقتــى صيغــة )فاعــل( في ســياق 

مــا،  فــا يمكــن للمجتهــد أن يركــن إلى قــول مــن أقوالهــم دون ترجيــح، يقــول الإمــام الجوينــي رحمــه: 

)ولا ينبغــي أن يقنــع  فيــه القــرآن بمــا يفهمــه مــن لغتــه، فــإن معظــم التفاســر يعتمــد النقــل، وليــس لــه 

أن يعتمــد في نقلــه عــى الكتــب والتصانيــف، فينبغــي أن يحصــل لنفســه علــاً بحقيقته)38(ويبــدوالي أنَّ 

الأصوليــن متفقــون مــن حيــث المبــدأ، حيــث لايجــوز التقليــد عنــد الحاجــة إلى الترجيــح، ويملاكــن الاعتــداد 

بمجتهــد بــن أســلوب وآخــر في الــكلام العــربي، وأظــن أن هــذا مــا أراده الشــاطبي رحمــه اللــه مــع شيء 

مــن التشــدد والــردد، والقــول الفصــل في هــذا كلام الجوينــي رحمــه اللــه: )بــل القــول الضابــط في ذلــك أن 

يحصــل مــن اللغــة العربيــة مايترقــى بــه عــن رتبــة المقلديــن في معرفــة الكتــاب والســنة )39( وهونظــر قــول 

الشــاطبي رحمــه اللــه: )وإنمــا المقصــود تحريــر الفهــم حتــى يضاهــي العــربي في ذلــك المقــدار، وليــس مــن 

شرط العــربي أن يعــرف جميــع اللغــة ولا أن يســتعمل الدقائــق... وربمــا يفهــم بعــض النــاس أنــه لايشــرط 

أن يبلــغ مبلــغ الخليــل وســيبويه في الاجتهــاد وفي العربية،فيبنــي في العربيــة عــى التقليــد المحــض فيــأتي في 

الــكلام عــى مســائل الشريعــة بمــا الســكوت أولى بــه منــه)40(.
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أثر اللغة والنحوفي شروط ضوابط المجتهد.

وأنهــي الحديــث عــن موقــف الشــاطبي بقولــه: )فــإذا فرضنــا مبدئــاً في فهــم العربيــة فهــو مبتــدئ في  فهــم 
الشريعــة... فــإن المنتهــى إلى درجــة الغايــة في العربيــة كان كذلــك في الشريعــة)41(

تحَْديُد عُلوم الْعَربيةِ وشُوطهَا في المجُتهد:
ــة، فقــد  ــوم اللُّغةالعربي ــن عل ــه مِ ــن المجتهــد معرفت ــوب مِ ــاَ هوالمطل ــاء في ــتْ  آراء العُل تفَاوتَ

د آخَــرون اللغــة والنحــو والتصريــف فقــط، وتوســع آخــرون  حــدد بعضهــم ذلــك باللغةوالنَّحوفقــط، وَحــدَّ

فأضافــوا إلى هــذه العلــوم علــم البلاغــة أيضْــاً  وذهــب بعضهــم إلى ضرورة معرفتــه بعلــم اللغــة وفقــه 

اللغــة وبخاصــة حــن يبحــث موضــوع اللغــة أتوقفيــة أم وضعيــة ؟وقضايــا اللغــة الأخــرى مــن الاشــراك 

ــدُّ  ــه يعُ والــرادف والتضــاد وغيرهــا، وتوســع آ خــرون بــرورة معرفــة المجتهــد بعلــم المنطــق أيضــاً فإنَّ

مــن فنــون العربيــة وعلومها,والمجتهــد حــن يخــوض غــار الا جتهــاد في كتــاب اللــه المجيــد وســنة رســوله 

المطهرة،يكــون مضطــراإًلى معرفــة كــم مــن قواعــد اللغــة العربيــة ،و يمكــن تحديــد العلــوم العربيــة التِّــي 

ــي يتعامــل معهــا فهــم الكتــاب والســنة، وقــد  يحتاجهــا المجتهــد مِــن خِــال ســر المباحــث اللغويــة، التِّ

عنــي الأصوليــون تأصيــاً ممايبرهــن  عــى ســعة معرفتــه باللغــة العربيــة ،وعــى  تأكيدهــم بــأنَّ المجتهــد 

ينبغــي أنْ يحيــط بهــا علــا ليصبــح اجتهــاده وتقبــل آراؤه وبعكســه فــا يقبــل لــه رأي ولايقــر لــه مذهــب 

بمــذ ولايعتقــد باجتهــاده،وفي ذلــك يــأتي تصنيــف سريــع للمباحــث اللغويــة التــي تناولهــا الأصوليــون في 

مصنفاتهــم الأصُوليــة.

فية في أصُول الفَقه: أ ولاً- المباَحث النَّحْوية والصَّ

11 تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف..

22 .. تقسيم الفعل إلى ماضٍ ومضارعٍ وأمرٍ ونهيٍّ

33 التأكيد..

44 حُــروف المعَــاني مَعانيهــا وعمَلهــا كالــواو، والفــاء وثُّــم، ومِــنْ ،ومَــنْ،وإلا ،وإلى وحــروف النفــي، وأيّ، .

ومــا، أم، ومتــى ، وأيــن وحيــث، وإذ، وإذا وغَيْهــا،

55 فةُ ومَفْهومِها.. الصِّ

66 ْعي وَمفْهُومِهمَ.. طْ الشَّ ط اللُّغوي والشَّ الشَّ

77 العدد ومفهومه..

88 الإستثناء..

99 الحال..

1010 الأعلام.

1111 الجملة وأنواعها.

1212 الفاعل.

1313 المفعول.

1414 عوامل الرفع والنصب والخفض.

1515 العطف. 
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1616 الإعراب.

1717 طرق تخصيص العام.

1818 الجمع المكسر وجمع المذكر السالم والمؤنث السالم.

1919 الفعل اللازم.

2020 الفعل المتعدي.

2121 الجمع المضاف.

2222 رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام.

2323 الأمر والنهي.

2424  الاشتقاق والمشتق والجامد من الأسماء والأفعال.

2525 الجموع.

2626 اسم الفاعل.

2727 اسم المفعول

2828 تقسيم الأسماء و الأفعال.

ثانياً- المبَاحِثُ اللُّغوية في أصُول الفِقه:
11 اللغة توقفية أم اصطلاحية..

22 الترادف..

33 الإشتراك..

44 دلالة الألفاظ اللُّغوية والشرعية والعرفية..

55 العام..

66 الخاص..

77 النص..

88 الظاهر والمؤول..

99 الجمل والمبين..

1010 المتشابه.

1111 المنطوق.

1212 المفهوم.

1313 طرق معرفة اللغة من نقل متواتر وآحاد وغيرها.

1414 غريب الألفاظ.

1515 التضاد.

1616 عبارة النص.

1717 إشارة النص.

1818 دلالة النص. 
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1919 اقتضاء النص.

2020 ألفاظ العموم.

2121 ألفاظ الخصوص.

2222 لمطلق.

ثالثاً- المباحث البلاغية في أصُُول الفقه:
11 تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وصيغ العقود، والفسوخ هل هي خبر أم إنشاء؟..

22 ألفاظ العموم..

33 الحقيقة والمجاز وأنواعها وعلاقاتهما..

44 المطلق..

55 المقيد..

66 الكناية..

77 الوصل..

88 الفصل..

99 التشبيه..

1010 الاستعارة.

1111 وُجُوهِ إعجاز القرآن اللُّغوية.

رَابعاً- المبََاحث المنَْطقية فِ أصُُول الْفِقه:
11 القِياس وَطرُق صِياغة المقُدمِات وَالأدلة.

22 التَّعارف) الحَدُود( بالجْنس والفصْل والنَّوْع..

33 دلالة الألفَاظ على مَعَانيهَا مطابقة أوَْتضمناً أوالتِزاماً..

44 أقسْام الدلالة: وَضْعية وطبَعية وعقلية..

55 أقسام الوضعية إلى لفظية وغير لفظية..

المجُْتهد واللُّغة الْعربيةِ واللُّغَويِّين:
اتفــق اللُّغويــون واجْتمعــتْ كَلمتهُــم عَــى أنَّ مَعْرفـَـة اللُّغــة العَربيــةِ وَاجِبــةٌ عَــى مَــنْ يشَْــتغل في 

ي ينبغــي أنْ يتعلَّمــه وينَــال بِــه مَعْرفــةً بِهَــذِه  الاسْــتنباط مِــن الكتــاب والسُْــنَّة ،عــى تفَــاوتٍ في القْــدر الــذِّ

ه: )بــاب القــول في  احبــي باَبــاً سَــاَّ اللُّغــة، وفي ذَلــك يقَــولُ ابــن فــارس اللغوي)ت395هـــ( : في كتابــه الصَّ

حاجــة أهْــل الفقــه والفتيــا إلى معرفــة اللغــة العربيــة( ذكَــر فيــه أنَّ العِلـْـم بلغــة العــرب واجــب عَــى كل 

متعلــق مِــن القــرآن والسُــنَّة والفتيــا بســبٍ، ولايُْكــن أنْ يســتغني أحــد منهــم عــن اللغــة العربيــة، وذلــك 

لأنَّ القــرآن نــزل بلغــة العــرب، ورســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــربي، فمــن أرادمعرفــة مــا في كتــاب 

اللــه ،عــزَّ وجــلَّ ومــا في ســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن كل كلمــة غريبــة أونظــم عجيــب 

ا.وذهــب أبوالفتــح عثــان ابــن جني)392هـــ( في معــرض حديثــه عــن أثــر  لم يجــد مــن العِلــم باللغــة بدَّ

اللغــة العربيــة في الاعتقــادات الدينيــة إلى أنَّّ أكــر مــن ضــل مــن أهــل الشريعــة عــن القصــد فيهــا، وحــاد 
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ــا اســتهواه واســتخف حلمــه ضَعْفُــهُ في هــذه اللغــة الكريمــة الشريفــة التِّــي  عــن الطريقــة المثــى إليهــا إنَّ

ــب:  ــة جوان ــن ثلاث ــد م ــة المجته ــوا في عربي ــاء تحدث ــر أنَّ العل ــدم ظه ــا)42(. ومماتق ــة به ــب الكاف خوط

جانــب اتفقــوا فيــه وأجمعــوا عليــه وهوحتميــة معرفــة المجتهــد باللغــة العربيــة، لأنَّهــا مكــون أســاس مــن 

ــا  مكوناتــه وشرط مهــم مــن شروط قبــول مذهبــه واجتهــاده، ولايقبــل اجتهــاد جاهــل باللغــة العربيــة، وأمَّ

ان تفَاوتــتْ فيهــا آراؤُهــم فهــا: الجانبــان اللــذَّ

أ مدى المستوى اللغوي الذي ينبغي أنْ يكون عليه المجتهد؟	.
ب وما هي العلوم العربية التي يلزمه معرفتها؟	.

ــاء،  ــور العل ــع جمه ــب الأول م ــث في الجان ــق الباح ــك. ويتف ــول في ذل ــل الق ــدم تفصي ــد تق وق

لأنَّــه ليــس باســتطاعته أحــد أنْ يقــول غــر هــذا، فالمجتهــد يتعامــل مــع نصــوص عربيــة وهــي الكتــاب 

ــه  ــة يعنــي جهل ــه باللغــة العربي ــة يعنــي علمــه بهــذه النصــوص، كــا أنَّ جهل والســنة ، وعلمــه بالعربي

بهــذه النصــوص.

الخاتمة:
توصل البحث إلى نتائج متعددة منها مايأتي:

11 ــد . ــوٍّن أســاسُ في المجته ــة مُكَ ــة العربي ــة اللغ ــى أنَّ معرف ــن عَ ــن واللغوي إجــاع الأصُولي
ــه مــن غيرهــا. ــل مذهب ــا، ولايقب ــاده بدونه ولايصــح اجته

22 ــة . ــن اللغ ــد م ــه المجته ــل علي ــي أنْ يحص ي ينبغ ــذِّ ــدار ال ــاء في المق ــتْ آراءُ العل تفَاوتَ
ــون  ــي ، أنْ يك ــم أنْ ينبغ ــرأي بعضه ــا ف ــون عليه ــي أنْ يك ــي ينبغ ــة الت ــة الدرج العربي
متبحــراً فيهــا كأئمــة اللغــة العربيــة كالخليــل وســيبويه والأصمعــي وغيرهــم، ويــرى آخــرون 

ــة. ــدَّ الكفاي ــة حَ ــق آخــر معرف ــرى فري ــة، وي ــة العربي ــة الوســطية باللغ المعرف
33 تعــددت آراء العلــاء في عــدد العلــوم العربيــة التِّــي ينبغــي عــى المجتهــد معرفتهــا فأكثرهــم .

ــم المنطــق لوجــود  ــة عل يركــز عــى النحــو والــرف والبلاغــة، ويذهــب بعضهــم إلى إضاف
مباحــث في أصُــول الفقــه تتعلــق بهــذه العلوم،وقــد بــن  الباحــث مايــراه في هــذه القضيــة.

44 ــث . ــاده مباح ــد في اجته ــها المجته ــي يمارس ــة التِّ ــه اللغوي ــول اللفق ــث أصُُ ــت أنَّ مباح ثب
تتعلــق بالنحــو والــرف والبلاغــة واللغــة والمنطــق، ولا تتعلــق بعلــوم العربيــة الأخــرى،كا 

ــي هــي آلــة الاجتهــاد. لعــروض وتاريــخ الأدب وغيرهما،لــذا لــزم معرفــة هــذه العلــوم التِّ

التوصيات:
بعد هذه الجولةالمسحية في شروط مكونات المجتهد في تعلم علوم الشريعة.

يوصي الباحث بما يأتي:

11 تعميــق الدراســات اللغويــة بأنواعهــا في أقســام الكتــاب والســنة وأقســام الفقــه وأصــول الفقــه .

وإعــداد منهــج مناســب في علــم النحــو والــرف واللغــة والبلاغــة لتدريــس طلبــة تلــك الأقســام

22 تدريس المنطق العربي الإسلامي لطلاب أقسام اللغة العربية،والكتاب والسنة،والفقه وأصوله..

33 اســتحداث مــادة لطــاب الدراســات العليــا خاصــة بــروط المجتهــد ومواصفاتــه بــا لتركيــز .

عــى علــوم اللغــة العربيــة.
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هوامش البحث:
(((1 ابــن منظــور، أبوالفضــل جــال الديــن ابــن منظور)ت711هـــ( لســان العــرب، دارإحياء الــراث العربي 

ج2،ص 396)جهــد( الزبيــدي، أبوبكــر محمــد بــن الحســن )ت379هـــ( ،تــاج العــروس مــن جواهــر 

القاموس،ج2.ص339.)جهــد(.

(((2 الآسنوي،جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الآسنوي)ت772هـ( نهاية السول في شرح منهاج 

الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي)ت685هـ( تحقيق.د.شعبان محمدإسماعيل، لبنان بيروت، دار 

ابن حزم،ط الأولى،1420هـ199-م،ج2،ص1026، الزركشي بدر الدين محمد بن  بها دربن عبد الله 

الزركشي)ت794هـ( البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق,د.محمد محمد تامر،لبنان بيروت، دار 

الكتب العلمية.ط الأولى1421هـ-200-م،ج2،ص488،حسب الله على حسب الله،أصول التشريع 

الإسلامي، مصر القاهرة،دار الفكر العربي،ط السابعة.1417هـ1997-م،ص68.

(((3 بن سلامة، أبوإسلام مصطفى بن محمد بن سلامة ، التأسيس في أصول الفقه على ضؤ الكتاب والسنة، 

مطابع الطوبجي،ط الرابعة.1416هـ ص486.

(((4 انظر تفاصيل شروط المجتهد في المصادر الآتية قديمة بدون تاريخ،ج2،ص422، الغزالي حجة الإسلام 

أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي)ت505هـ( .المستصفي من علم الأصول، دارإحياء 

التراث العربي،ط الأولى1418هـ1997-م.ج2،ص1971. الرَّازي ،فخر الدين محمد بن الحسن 

الرازي)ت606هـ(،المحصول في علم الأصول، تحقيق.طه جابر العلواني،لبنان بيروت، مؤسسة 

الرسالة«ط الثالثة،1418هـ1997-م،ج6،ص21.أحمد إبراهيم بك،علم أصُول الفقه، مصر القاهرة، 

دار الأنصار،ص107، أبوزهرة-، الشيخ محمد أبوزهرة، أصُول الفقه،مصر القاهرة،دار الفكر 

العربيى1417هـ1997-م،ص602-603، بدران، أبوالعينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، طبعة مؤسسة 

شباب الجامعة الإسكندرية،ص477.

(((5 السعدي، عبد القادر عبدالرحمن السعدي، أثر الدلالة النحوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 

التشريعية، الأردن عمان، دارعمار،ط الأولى/1421هـ،2000م،ص26.

(((6 النَّووي الإمام يحي بن شرف الدين النَّووي،تهذيب الأسماء واللغات، لبنان بيروت،دار الكتب 

العلمية،ج1،ص50.

(((7 رية في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية،،ط الأولى  الآسنوي ،الكواكب الدُّ

الكويت،1404هـ-ص55-54.

(((8 الغزالي، الإمام أبوحامد محمد بن محمد)ت505هـ( المنخول من تعليقات الأصُول تحقيق.محمد 

حسن هيتو، لبنان، دار الفكر،ط الأولى،ص471.

(((9 الجاحظ، عمرو بن بحر الجاحظ)ت255هـ( البيان والتبين، تحقيق حسن السندوسي ،مصر المطبعة 

الرحمانية،ط الثانية،1351هـ1932-م،ج2،ص179-178.
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البغدادي أحمد بن على الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد، لبنان بيروت،دار الكتاب 1)1))

العربي،ج13،ص332،يوهان فك، العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب،ترجمة رمضان عبد 

التواب،مصر مكتبة الخانجي،1400هـ 1980م، ص73.

أبوزهرة، أصول الفقه،ص1.330)1))

الماروردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  البصري )ت450هـ( البحر المحيط ،ج4،ص1.492)1))

المصدر السابق:ج4،ص،1.493)1))

المصدر السابق،ج2،ص1.498)1))

المصدر السابق،ج4،ص1.489)1))

الرسالة للشافعي،باب: كيف البيان،ص1.21)1))

الرسالة للشافعي، باب البيان الخامس،ص1.50)1))

الرسالة ،نفسه،ص1.53-52)1))

ــام، المســألة 1)1)) ــة للإفه ــان مقصــد الشــارع في وضــع الشريع ــاني: في بي ــوع الث ــات للشــاطبي، الن الموافق

الثانيــة،ج1،ص477..

غياث الأمم للجويني الركن الثالث، الرتبة الأولى: اشتدمال الزمان على المفتين...ص2.254)2))

المصدرالسابق،ص2.257-254)2))

جمع الجوامع شرح المحلى وحاشية العطار/ الكتاب السابع في الاجتهاد،ج2،ص2.422)2))

المستصفى للغزالي، القطب الرابع، الفن الأول في لاجتهاد الركن الثاني: المجتهد،ج2،ص2.517)2))

الإحكام لابن حزم الأندلسي، الباب الحادي والثلاثون في صفة النفقة في الدين،ج2،ص2.693)2))

روضة الطالبين،ص-11 2.95)2))

المذهب إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران،عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد،ص2.373)2))

البرهان للجويني، الكتاب السابع: كتاب الفتوى فصل،ج2،ص2.1331)2))

شرح اللمع للشير ازي، باب صفة المفتي والمستفتي،ج2،ص2.1034)2))

روضة الناظر لابن قدامة المقدسي، فصل في حكم المجتهد،ص2.32)2))

البحر المحيط للزركشي، مباحث الاجتهاد، الركن الثاني:  المجتهد الفقيه،ج6،ص3.202)3))

  يوســف الصيداوي،«صــوغ قواعــد اللغــة العربيــة« الجــزء مــن المجلــد الثالــث والســبعون مــن مجلــة 3)3))

مجمــع اللغة العربية،دمشــق،ص945.

الموافقات للشاطبي،المسألة الثانية،ج4،ص3.85)3))

مســائل 3)3)) في  الغــرض  في  جني،بــاب  الخصائص،لابــن  الســابق،ص،82-83.وينظر  المرجــع 

.487 2،ص ج لتصريــف، ا

 الاعتصام  للشاطبي، الباب العاشر النوع الأوَل،ج2،ص3.328)3))
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 الموافقات،للشاطبي،كتاب الاجتهاد المسألة الثانية،ج4،ص3.80)3))

استدرك على الشاطبي في ذلك محقق الموافقات، الشيخ عبد الله دراز فانظر تعليقه.3)3))

الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان، محمد الخضر حسين،ص3.10-9)3))

البرهان ،للجويني، الكتاب السابع: كتاب الفتوي،فصل،2،ص3.1331)3))

المرجع السابق،ص3.257-256)3))

الموافقات، للشاطبي،كتاب الاجتهاد المسألة الثانية،ج4،ص4.84)4))

المرجع السابق،ص4،83)4))

شرح مختصر الروضة ،للطوقي،الاجتهاد،ج3،ص4.582)4))
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د.عامرية فضل عثمان فضل

المصادر والمراجع:
(((1 ابــن منظــور، أبوالفضــل جــال الديــن ابــن منظور)ت711هـــ( لســان العــرب،ط، دارإحيــاء الــراث 

ــخ. ــدون تاري العــربي ، مــر القاهرة،ب
(((2 الزبيــدي، أبوبكــر محمــد بــن الحســن )ت379هـــ( ،تــاج العروس مــن جواهــر القامــوس،ط1، المطبعة 

الخيرية،مصر1306هـ.
(((3 3الآسنوي،جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الآسنوي)ت772هـ( نهاية  السول  في شرح منهاج 

الأصول إلى علم الأصول للبيضاوي)ت685هـ( تحقيق.د.شعبان محمدإسماعيل، لبنان بيروت، دار ابن 
حزم،ط الأولى،1420هـ199-م.

(((4  الزركــي بــدر الديــن محمــد بــن  بهــا دربــن عبــد اللــه الزركشي)ت794هـــ( البحــر المحيــط في أصول 
الفقــه، تحقيق,د.محمــد محمــد تامر،لبنان بــروت، دار الكتــب العلميــة.ط الأولى1421ه200

(((5 ــربي،ط  ــر الع ــرة،دار الفك ــر القاه ــامي، م ــع الإس ــول التشري ــب الله،أص ــى حس ــه ع ــب الل حس
الســابعة.1417هـ1997-م.

(((6 -6بن سلامة، أبوإسلام مصطفى بن محمد بن سلامة ، التأسيس في أصول الفقه على ضؤ الكتاب 
والسنة، مطابع الطوبجي،ط الرابعة.1416هـ.

(((7 الحسين بن أحمد بن الكيلاني الشافعي، المكي المعروف بابن قاوان)ت889هـ( التحقيقات في شرح 
الورقات،تحقيق،د . الشريف سعد بن عبد الله ،الأردن، دار النقاش،ط الأولى 1419هـ1999-م.

(((8 الجويني،إمام الحرمين أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني)ت478هـ(، كتاب 
التلخيص في أصول الفقه، تحقيق د.عبد الله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري،ط، لبنان بيروت،دار 

البشائر الإسلامية،1417هـ1996-م.
(((9 آل تيمية، أبوالبركات عبد السلام بن)652( وحفيده أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم)ت758هـ(، 

المسودة في أصول الفقه، تحقيق أحمدبن إبراهيم  بن عباس الذروي،لبنان بيروت،دار بن حزم، ط 
الأولى،1422هـ2001-م.

ابن يوسف، أبومنصور الحسن بن يوسف، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، تحيق عبد الحسين محمد 1)1))
علي، لبنان، دار الأضواء،ط الثانية،1406هـ1986-م

السبكي،تاج الدين بن عبد الوهاب السبكي،جمع الجوامع، مع شرحه للمحلى، وحاشيته للبناني، لبنان، 1)1))
بيروت،دار الفكر للطباعة والنشر،1415هـ1995-م.

العطــار، الشــيخ حســن العطار،حاشــية العطــار عــى شرح المحــى لمــن جمــع الجوامع،للســبكي،لبنان 1)1))
بــروت،دار الكتــب العلمية،بــدون تاريخ،طبعــة.

 الغــزالي حجــة الإســام أبوحامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالي)ت505هـــ( .المســتصفي مــن 1)1))
علــم الأصــول، دارإحيــاء الــراث العــربي،ط الأولى1418هـــ1997-م.

ــرازي ،فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن الرازي)ت606هـ(،المحصــول في علــم الأصــول، 1)1))  ال
ــروت، مؤسســة الرســالة«ط الثالثة،1418هـــ1997-م . ــان ب ــر العلواني،لبن تحقيق.طــه جاب

أحمد إبراهيم بك،علم أصول الفقه، مصر القاهرة، دار الأنصار،بدون تاريخ طبعة.1)1))
 أبوزهره، الشيخ محمد أبوزهرة، أصول الفقه،مصر القاهرة،دار الفكر العربيى1417هـ1997-م .1)1))
بــدران، أبوالعينــن بــدران، أصــول الفقــه الإســامي، طبــع مؤسســة شــباب الجامعــة الإســكندرية،بدون 1)1))

ــخ طبعة. تاري
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الســعدي، عبــد القــادر عبدالرحمــن الســعدي، أثــر الدلالــة النحويــة في اســتنباط الأحــكام مــن آيــات 1)1))
القــرآن التشريعيــة، الأردن عمان، دارعــار،ط الأولى/1421هـــ،2000م.

النــووي الإمــام يحــي بــن شرف الديــن النووي،تهذيــب الأســاء واللغــات، لبنــان بــروت،دار الكتــب 1)1))
العلمية،بــدون تاريــخ طبعــة.

ــد 2)2)) ــق د.عب ــة، تحقي ــائل النحوي ــى المس ــة ع ــروع الفقهي ــج الف ــة في تخري ــب الدري ــنوي ،الكواك الآس
ــة، ط ،الأولى،1404هـــ- 1984م. ــاف الكويتي ــعدي،طبعة وزارة الأوق ــرزاق الس ال

 الغــزالي، الإمــام أبوحامــد محمــد بــن محمد)ت505هـــ( المنخــول مــن تعليقــات الأصــول تحقيــق.2)2))
محمــد حســن هيتــو، لبنــان، دار الفكــر،ط الأولى،بــدون تاريــخ طبعــة.

 الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الجاحظ)ت255هـــ( البيــان والتبين، تحقيق حســن الســندوبي 2)2))
،مصر المطبعة الرحمانيــة،ط الثانية،1351هـ1932-م.

البغــدادي أحمــد بــن عــى الخطيــب البغدادي،تاريــخ بغــداد، لبنــان بــروت،دار الكتــاب العربي،بدون 2)2))
ــخ طبعة. تاري

ــر 2)2)) ــد التواب،م ــان عب ــاليب،ترجمة رمض ــة والهجــات والأس ــات في اللغ ــة دراس ــك، العربي ــان ف يوه
ــة الخانجي،1400هـــ 1980م. مكتب

المــاروردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب  البــري )ت450هـــ( البحــر المحيــط ،ط،بغــداد 2)2))
بــدون تاريــخ طبعــة.

الرسالة للشافعي،ط، القاهرة باب الحلبي بدون تاريخ.2)2))
اطبي،  تحقيق،عبدالله دارز،ط دار الكتب العلمية،بيروت ،لبنان بدون تاريخ.2)2)) الموافقات للشَّ
غياث الأمم للجويني،تحقيق مصطفى حلمي،ط،دار الدعوة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.2)2))
جمع الجوامع شرح المحلى وحاشية العطار،ط دىر الكتب العلمية،بيروت،لبنان،بدون تاريخ.2)2))
المستصفى للغزالي، تحقيق، إبراهيم رمضان ، ط ،دار الأرقم3)3))
الإحكام  في أصول الأحكام ،لابن حزم الأندلسي،  الناشر زكريا يوسف،بدون تاريخ.3)3))
روضة الطالبين للنووي،ط، المكتب الإسلامي،ط الثانية،1985م.3)3))
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ،لابن بدران، ط القاهرة،بدون تاريخ.3)3))
البرهان للجويني، تحقيق، عبد العظيم أحمد،طبع على نفقة خليفة بن حمد،1399هـ.3)3))
شرح اللمع للشيرازي،دار الغرب الإسلامي 1988م.3)3))
روضة الناظر لابن قدامة المقدسي،دار الكتاب العربي،1981م.3)3))
مقــال يوســف الصيداوي،«صــوغ قواعــد اللغــة العربيــة« الجــزء مــن المجلــد الثالــث والســبعون مــن 3)3))

مجلــة مجمــع اللغــة العربية،دمشــق.
اللغة العربية معناهاومبناها،تمام حسان،ط، الهيئة المصرية،الطبعة الثانية،1979م.3)3))
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان،محمد خضر الحسين،ط،دمشق،3.1998)3))
الإعتصام للشاطبي،تحقيق،مصطفى النَّدوي،ط،دار الخانجي، القاهرة،1996م.4)4))
الخصائص، لابن جني،ط القاهرة،بدون تاريخ.4)4))
البحر المحيط الزركشي،تحرير عبد الستار أبوغدة ،وزارة الأوقاف الكويت، الطبعة الثانية،1992م.4)4))
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